كلامل 


هامح حص بح حص مح حبص صمح حبص !' 
ثم يقول تعالى : « وفى آذائهم وقرا [الإسرا»] 





( وَكْرا ) أى : مسمم . والمراد أنهم لا يستمعون سماع) مفيد) ! 
لانه ما فائدة السمع ؟ والثفة وسيلة بين متكلم ومخاطب . ومن 
خلالها تنتقل: الافكار والخواطر لتحقيق غاية ٠‏ فإذا كان يستمع بدون 
فائدة فلا جدوى من سمعه وكان به صما . 

وقول تعالى : طر فى القن رده رلا عقن دارم 
4 [الإسرام] 
لماذا ولوا'على آدبارهم نفورا ؟ لاثك أتيث لهم بما يُخْرَّفُهم 
ويُزعجهم . وبال لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرّات التكوين , أكان هؤلاء يخافون من ذكر الك ؛ فَممًا 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله » ولا يعترفون .بوجوده تعالى ؟ 

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع ٠‏ وانقهار الفطرة التى 
يعتريها خفلة . فإذا أكز الله تعالى آمامهم ٠‏ فإذا بهم يُولُون مدبرين 
فى خف وتفو - 

ثم يقول الحق سبحانه : 

خف نيوو ةسْتعِعوسلبَكَ كذ جوع 
9 بعري 2 غرامم 
دلوي َيَإِلََملَامَسَخرًا 7 ده 

الحق سبحانه وتعالى لا يَخْفَى عليه شيء فى الأرض ولا فى 
السماء ٠‏ وهذة حقيقة كان على الكقان أن ينتسبهوا إليها ويراعوها , 
وياخذوها سبيلاً إلى الإيمان بال » فقد أخبر سبحانه نبيه كك بقوله : 





انقو 


















[المجادلة] 


.بروا هذا القول : فهم قالوا فى أنفسهم , 
ولم يقولوا لاحد , فمّن أخبر محمد بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع , سن أطلعه عليه ؟ ألا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الاحوال . ولا يَثْقَى عليه شىء . 
فهو أعلم بأحوالهم هذه ؛ الأول : يستمعون | والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إن يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون / ثم يقول بعضهم لبعض . 






قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حُبْ للغة 
وشغفف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى كل من جنس 
ما نبغ فيه قومه , لتكون أوضح فى التحدى . هكذا شان الحق 
سبحاته مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة ؛ وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج , 
فعرفوا صفوة 'لغات الجزيرة وأساليبها , ومن هنا انجذبوا لسماع 
القرآن ٠‏ وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرْهفة للاسلوب وملّكة 
عربية أصيلة ٠‏ إلا آن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيُقرّض مملكة السيادة التى يعيشون قيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة » وإنْ كاتوا 





ال 
...١ح‏ مح وح جوت وحمت ح مص صحمص ومح 
مُمْجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية . 


فيُرْوَى أن كبار) مثل : النضر بن الحارث , وأبى سفيان , 
وأبى لهب كانوا يتسللون بعد أن ينام الناس ‏ ممن كانوا يقولون 
لهم : , لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » - كانوا يذهبون إلى البيت 
يسكمون لقزاءة القران: ١‏ ولمافا ينصرمون اتفسهم:من سماع هذا 
الضرب البديع من القول , وقد حرميوا مواجيدهم وقلوبهم منه ؛ 
فكانوا عند انصرافهم يرى بعضهم بعضا مُتسللا مُتخقّي) , فكانوا مرة 
يكذيون على بعضهم بحجج راهية . رمرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
حب لسماع القرآن" 

فقال تعالى : نحن أعلَم بمًا يستمعُون به ٠.‏ 69 4 [الإسراء] أى 
بالحال الذى يستمعون عليه » إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم 
<رامم 4 [الإسراء] من التناجى وهن الكلام سر ٠‏ أو 
أن تَجْوى جمع نجى . كقتيل وقتلى ٠‏ وجريح وجَرحى 

فالممتى : نحن أعلم يما يستمعون إليه ؛ وإذ.هم متناجون 
أى نجوى ٠‏ فكان كل حالهم تنا 

وقوله .: طوَإذْ هم تَجوئ .. 469 [لإسراء] فيه مبالفة , كما 
تقول : رجل عادل ٠‏ ورجل عَدّل . ومن تناجيهم م) قاله أحدهم بعد 
سماعه لآيات القرآن : : وال . إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوةا" , 
وإن اعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغدق ٠‏ وإنه يعلى ولا عليه 7 


(1) آوره ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 518/١‏ ) 
() الطلاوة : الصسن والبهجة والقبول والروثق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] 
(؟) هي من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبرية لابن هشام ( 570/1 ) 














شاع 
ححصت ص ص بص ص بص ص مص ص ١‏ امات 
الحالة الثالثة من أحوالهم : ظطإذ يَقَلَ الَالمُونَ إن مَِعُونَ 
إل ب اخ [الإسراه] 








وهذا هى القول المعلّن عندهم , أن يتهمرا رسول الك بالسمر 
مرة , وبالجتون أخرى , ومرة قالوا : شاعر . والخرى قالرا : كاهن 
وهذا كله إفلاس فى الحجة ٠‏ ودليل على غبائهم العقدئ . 

وكلمة ( مَسْحُور) ) اسم مفعول من السحر . وهى تخييل الفغل 
وليس فعلاً » وتخييل القول وليس قولا , فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقائق , أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير . 

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سحر) ؛ لان ما جرى فيها كان حقيقة لا سمُر) » فقد انقلبتا 
العصا حي تبتلع حبال السحرة وعصيّهم على ره الحقيقة , لكن لما 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناسٌ سحُر) ؛ لان القرآن قال 
فى سحرة فرعون : ظسَحَرُوا أعيْنَ النّاس .. 609 > [الاعراف] وقال فى 
آية أخرى : طبُعَيل إل من سحرهم أنه تس 469 [له] 

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ؛ فالساحر يرى العصا 
عصا , أما المسحور فيراها حية , وليست كذلك مسألة موسى - عليه 
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى ؛ وأن' ما حدث من 
موسى ليس من سحرهم وتغفيلهم أنه حينما .قال' له < رما نك 
د يمس 69 »> [ه] 





فاطال مؤسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لأنه أحب الأنْس بالكلام 












وآمس" بها 
[له] ثم احس نوسي انه إملان فقال موجز : «وَلىَ 
46 [س] 

فهذا هو مدى علّمه عن العصا التى فى يده , لكن الل تعالى 
سيجعلها غير .ذلك » فقال له : لال ألنهًا يدموسئ © فَلفَامًا فَإذَا هى 
دن ©» . [ط] 

فهل خَيّل لموسى أنها حيّة وهى عصا ؟ آم أنها انقلبت حيّة 
فعلا ؛ إتها حية فعلاً على وجه الصقيقة , بدليل قوك تعالى : 


لفََوْجَسَ فى نَفْسه حيفةٌ موس 9© »© [ع] 
وموسى لم يَحَفْ إلا لانه وجد العصا حيّة حقيقية , ثم طمانه 
ربه : طقلا لا تف إِنْك أنت الأعلّى 69 » [ط] 


لذلك لما رأى السهرّة مآ تفعله عصا موسى طموا آنها ليست 
سحر) , بل هى شيىء خارج عن نطاق السحر رالسحرة » وفوق قدرة 
موسى عليه السلام ٠‏ فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة . 

وقوله تعالى : «إن عرد إلأ رَجْلاً مسرا © 4 ٠.‏ [لإسراد 
أى : سحره غيره :. وهذا قول الظالمين الذين يُكقّقون لرسول الله 
التهسة بعد الاخرى ٠‏ وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : لقال 
الْكَافرُونَ إن هنذا نسا. وين 49 [عضس] 
)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورفه لتاكله الماشية , قال ا« رامق بها 
عن غم .. 469 [لله] أى : اسقط يعصاى أوراق الشجر على غنمى لتاكلها . [ القاموس 
التريم 505/6 ] 





لاعلا 
حتت :+2 2ت تت و جص وت "اداه 
.ساح . ومرة قلكم::. مسعور . وهذا دليل الت خبط 
والأجج ٠‏ فإن كان ساحر) فعندكم من السحرة كشيرون , فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحّره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
غيركم رتنتهى المسالة ؟ وهل يمكن أن يُسسْحر الساحر ؟ 





وان كان مسحور؟ سحره غ 
كلاما مخالفا لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحرر ؟ إذن : 
قهنا اتهام باط وقول علاب لا أصَلْ ل / بذكيل اتكم ايت عليه . 
ولم يُصِيّكمٍ منه أذى . 

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وباش امتلكم آيها العرب . يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَعْفَى عليه 
أن يرق بين الشعر والثثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ؛ ألا'هى شعن , 
ولا هو نثر ؛ ولا هو مسجوع » ولا هو مرّسل » إنه نسيج وحده . 

لذلك نجد أهل الادب يُقسّمون الكلام إلى قسمين : كلام الك وكلام 
البشر , فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 





فلى قبرأت مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا المدل 
محمود عواقبه ٠‏ وهذه النّبو ثم تنجلى ٠‏ ولن يريبنى من سيدى 
أن أبطا سيبه , أى تآخر غير ضنين غناؤه » فابطأ الدّلآء فَيُضا 
أحفلُها ٠‏ وأثقل السحائب مشي أحفلها , ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب ؛ له الحمد على احتباله » ولا عتب عليه فى احتفاله 





فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحد) فافعائه اللائى سَررَن لوف 





ول 

٠:‏ مح تحت عتمت تمت تمت 

فلا شك أنك ستعرف انتقالك من النثر إلى الشعر . وسوف تُميّز 
أذنك بين الاسلوبين , لكن أسلوب القرآن غير ذلك . فأنت تقرا آياته 
فتجدها تنساب انسيابا لا فسظ فيه آل انتقلت من تقر إلى شعر , 
أى من شعر إلى نشر . واققرأ قول الله تعالى : ل لََنْ عبّادى أنى أنا 
الور الرّحيم 69 > [الحجر] 

أَجْر عليه ما يُجريه اهل الشعر من الوزن » فسوف تجد بها وزن 
ا مستفعل فاعلات .... وكذلك : طون عَذابِى هُوَ الْعَذَابُ 
الأليم 469 (الحجر] تعطيك الشطر الثاتى من البيت » لكن هل لاحظت 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر » 








أى من نثى إلى شعر ؟ , 
إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يُقال له : شعر ولا نش ٠‏ وهذا الامر 
لا يَخْفى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها ونثرها ٠‏ ويستطيع 
تبي انجينا منالزدعم:. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع خم شع عع ور وخا ون جع عر 24 
أنظر يِف صَمِبوا كلمتال مصَلُواً 
سد دعم 4 
اسَتَِيعُونَ سيل 00 #له 
أى : تعَجُِبُ مما هم فيه من تخبط وآجع . فمرّة يقولون عن 
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر , ويصفوتك بأنك : شاعر , 
ركافن , وساحر . 





لاعلا 


ح+ح تت 2:ج :2ت +126 
ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل , وهو الحق 
سبحانه وتعالى , ومُرسل وهو النبى كله ومُرْسلٌ به وهو القسرآن 
الكريم ؛ وقد تخبط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قولآ كاذب) افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتايه . 


وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الألوهية وعن موقفهم من 





رسول الل ولك . 
ومن نك تولهم » للا مدر ع رَن لقرتيْن 
عطيوه » [الزخرف] 






وقولهم عن القضية الإيما: إن كَانَ هنذا هر الْحَقّ 
من عددك فَأمطر علا حجارة السمَاء أو اننا بعداب أليم 469 [لاتفلع 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُفضلون الموت على سماع القرآن ؛ وهذا دليل على كبّرهم وعنادهم 
وحماقتهم امام كتاب الل . 

لذلك , فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله كلل ورقعة منزلته 
حتى عند الكافرين به ٠‏ يرد على الكافرين افتراءهم يتن قلب 
رسول ب ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى : طقَد 
اذى يقرلرن .. 69 4 [الانعام] 





أ : قولهم لك : ساحر , وكاهن , وشاعر , ومجتون طفَإنهُمٌ 
لايَكدَبُونكَ ولكن الظالمين بآيَات الله بُجِحَدُودَ © 4 [الانمام] 


فليست المسالة عندك يا محمد , فهُم مع كفرهم لا يكذبونك 











شل اكلا 
6515:55:٠١‏ 
ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك ٠‏ إنما المسألة أنهم يجحدرن 
اتى ؛ وكُلُ تصرفاتهم فى مقام الألوهية ؛ وفى مقام النبوة ؛ وفى 
مقام الكتاب ناشتة عن الظلم . 











وقولهم عن رسول الله : مجنون قؤلٌ كاذب بعيد عن الواقع ؛ لان 
ما هو الجنون ؟ الجنون أن تُفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
نين الشدلض + والجنزن. قد يكون يسبب خلقى اى : حلقة" له حامقق. 
هكذا , أى بسبب طارىء كان يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً . فيختلٌ 
عتده مجال التفكير 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخُنَّ له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل . وحتى يكون قادر؟ على إتجاب مثه ؛ لاثه لى كلفه 
قبل البلوغ فسوف تطرا عليه تغييرات غريزية قد يصتج بها ٠‏ ومع 
ذلك طلب من الاب أن يامر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليُحَوّده 
انسلاة بين الصديس.ليكون.طلى إلك :يهنا حين بلغ سن التليف.» 
ولزاقق ضيف الام من الع ١‏ 


والإنسان لا يشسك فى حُبّ أبيه وحرّصه على مصلحقه فهر 


الذى ويُوفر له كل ما يحتاج ؛ فله ثقة بالاب المحس ؛ فالحق 
سبحانه يريد أن يُربّب فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا » فإذا ما جاء 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لانها أصبحت عادة - 





والذى أعطى للاب حَقٌّ الامر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف من الرب الصغير . والعقوبة من الرب الصغير لتموّده بالأبُوة 








2:52 ت معت موصت اأذات 
المحسّة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى انعم على 


- شط أساسى فى التكليف ؛ وهى العقل الناضج 
٠‏ فإن حدث إكراه فلا تكليف'. 

فقوله : «انظر كَيْفَ روا لك الأْقَالَ .. 
قالوا مجنون ٠‏ والمجتون ليس عنده اختيار بين البدائل ‏ وقد رد 
الحق سبحانه عليهم بقوله 3١‏ القوويا مطارة ك2 لت ب 1 
رَبك بِسَجْنُونٍ ك وإِنْ لك لأجرا غَيْرَ مَمِنْرنٍ 
عظيمر © > [الهلم] 

فتفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة . وآثبت له صفة 
الخُّق العظيم . والمجنون لا خُلقَ له . ولا يُحاسب على تصرفاته , 
فهو يشتم هذا ويضرب هذا وييصق فى وجه هذا , ولا تملك إلا أنْ 
نبتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة 
العقل ؛ وهو الإنسان الذى كرّمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

















ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العثلاء 
وحال المجتون ٠‏ لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه , 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون » ومن جاه وسلطان آلآ يُعقّب على كلامك أحد , وأنّ تفعل 


انيد ء 





لاعلا 
ح ٠١١‏ :5:55:55 5.5 5 
آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد » ثم يمتاز عنك 
أن لا يسأل فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتُعوّضه عن 
فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه ؛ ولكن إلى ما أعطاه من 
مَيّزَات فى الدنيا والآخرة . 
وقوله تعالى : « فَصَلُوا فلا يسحَطيعو 
لم يستطيعوا أن ياثُوا بمكل يكون صَاد) وصارفا لمن يؤمن 
بك أن يؤْمن , فقالوا : مجنون وكذبوا . وقالوا : ساحر وكذبوا . 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فَسَدتْ الطرق فى 
وجوههم , ولم يجدوا مَنْتَذَا لصّدّ الناس عن رسول الله . 





[الإسراء] 





فلما عجزوا عن إيجاد وصف يصدٌ مَنْ يريد الإيمان_برسول اله » 
قالوا : طِاللّْهُمٌ إن كَانَ هنذا هو الْحَقَّ من عندلة فََمْطر عَلَينَا حجارة من 
العام .. 09> [الاار] 
إمنهم مَنْ قال : ( رَقَانُوا َوْلا نَل هنذا الْمُرَانُ عَلَى رَجْلر مَنَ 
عظير 69 4 [التخرف] 

فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعوقون به دعوتك , بدليل أنه رغم 
ضَعف الدعوة فى بدايتها , ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوم) بعد 
يوم » وتتسع رُقْعة الإيمان , أما كَيْدهم ر: بيرهم فبتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : « أرلم يروا 











أتى الأرض تنقصها'" من أطرافها .. 

26 [الرسس] 

(1) قال لبن عباس فى تأويل هذه الآية : ٠‏ أولم يروا أنا تفتح لمحمد 86 الارض يعد الارض . 
اوفى رواية عنه : نقصان أملها وبركتها ٠‏ . [ تقسير ابن كثير 5/-09 ] 





.١ت‏ :تت +4 تت :6ت أاداكت. 
فكل يوم تزداد أرض الإيمان ؛ وتقلُ أرض الكفر 
والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة , وقلوبنا غلف يريد أن يفت أنظارنا إلى قتضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات » وهى أن الافعال تقتضى فاغعلاً 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث . ومثال ذلك : الفلاح الذى يُقلْب التربة 
بفاسه . فتقبل التربة منه هذا الفعل . وتنقعل هى معه . فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لى فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن. : فشمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل , 
وقابل للفعل 





لذلك اتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يقتن المسلمين 
عن دينهم ٠‏ ويأتى إلينا بالمقريات وأسباب الانحراف ٠‏ ويُصدّر إلينا 
المبادىء الهدامة ويُشككنا فى ديننا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : م يضركم أنتم إن فعل هى ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟!؛ دَعُوه يفعل ما يريد . المهم ألا تقل ولا نتفاعلَ مع 
مقولاته ومبادثه . فالخيبة ليست فى فعل الغرب بنا ٠‏ ولكن فى تقبّلنا 
نحن ولَهثنا وراء كُلَّ ما يأتينا من ناحيته . وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيماتية ف تفومينا ٠!‏ فالقري_ينريد أن يكب م 
وما عليك إلا أنْ تتابّى على قبول مثل هذه الضلالات 











وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبتَى الحضارات فى العالم كله ؛ 
لان الخالق سبحانه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقوّمات 


الحيناة الاساسية من : شمس : وقطر!/ وكجوم © وازضن + وستشماة + 


للا 





وماء . وهواء . ومن هذه المقوّمات ما يعطيك ريخدمك دون أن 
معه آى تطلب منه , كالشمس والماء والهراء ٠‏ ومنها ما لا يعطيك إلا 
إذا تفاعلت معه مثل الارض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَنّى 
والبثر . 

والمتامل فى الكون يجد ان جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع 
الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه , وقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه ٠‏ تجعل منه بعملك فيه , كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لم تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يُحَرّم منها سَنْ اخذ بالاسباب 
وسَعى إلى الرقىّ والتقدم . 

إذن : إن جاء يُشْكُك فى دينك نَدَعْهُ , وما يقول فليس بملرم , 
إنما الملوم. أنت إن قبلْتَ منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كل قائم على 
تربية النشء أن تحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتتصير 
والتغريب ٠‏ وتُعلّمهم من أساسيات الدين ما يُمكّنهِم من الدفاع والرد 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعرا فريسة سّهلة فى 'آيدى هؤلاء . 








وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 
من التطعيم ضد المرض . حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . آلآ 
ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يَمْرض ل 






أثراههم إن يقُونُونَ إلا كنا 4 





الهلا 
حتت :2ت حت وحصت بت ص أنه 
فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لناخذ بها ونتملمها ؟ لا بل لكى 
لا تْقَاجا بها . فإذا أتَتْ يكون لدينا المناعة الكافية ضدها , ولكى 
تتربّى فينا الحصانة المائعة من الانزلاق أى الانحراف 





إذن : فاصول الحياة فاعل وقايل » وسبق أنْ ضربنا مكلا فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفثها , وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده ٠‏ فالفعل واحد ولكن القابل مختلف . وكذلك حال الناس 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله ؛ فقد استقبله أحد الكفار" فى 
حال هدوء وأنسجام . فقال : 

« والله إنَّ له لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة : وإن اسفله لمقدق » وان 
أعلاه لمثمر , وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه » لقد استمعه بملكة العربى 
الشنّفُوف بكل ما هى جميل من القؤل , لا بملكة العناد والكبر والغطرسة . 

وكذلك سيدنا عممر ‏ رضى الك عنه ‏ له حالان فى سماع 
القرآن : حال كفي وشدة وغلظة عند سماع القرآن ٠‏ وحال إيمان ورقّة 
قلب حينما بلغه نبا إسلام أخته , فاسرع إليها وهى تقر القرآن , 
فصتعها بقسوة حتى أَدْمّى وجهها , فاخذثه عاطفة الرحم ٠‏ وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده , فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تاكر 
به ٠‏ فآمن من قوره ؛ لآن القرآن صادف منه قلب؟ صافيا + فلا “بد أن 
يوك فيه . " 

وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأيا واحدا في أمر بعبد # رفض الوليد كل 
سال لتم عن مده إل أو فال شياع متم شر عل ,اما لم يعففين بن هذا حي |8 
مرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فية لان تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين 
المره وأبيه ٠‏ وبين المره رأخيه ؛ وبين المره وزوجت ؛ وبين المره وعشيرته 6 . 





الما 
جاح مص صمح ص مح ص مص صصص بص 
فالمسالة - إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقل 
الشىء والاتفعال يه . 
وقد لخّص ألنا الحق سبحانه هذه القخمية فى قوله تعالى : 
( متهم من يَستمعْ إِليك حت إذا خَرَجُوا من عند قَانُوا 
مَاذَا قال آنا .. 409 [محد] فياتى الرد عليهم : «( أو 
الله عل قُوبهم وَابَُوا هراهم هه 4 
وفى آية أخرى يقول سبحانه + ( ولو َه ران ضمي لقائوا قرلا 
فصتت آَائهُ آعجييٍ 00 بن آمنوا هُدّى وَشِفَاءً الذين 
1 آذائيم [فصلت] 










فالقرآن واحد , ولكن المستقبل مختلف , إذن : فإباك أنْ تلوم مَنْ 
يريد أن يلوى الناس إلى طريق الضلال ؛ بل ده فى ضلاله ٠‏ ورب 
فى الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبوا له . 

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الالوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موقفهم من المتهج الذى جاء به رسول الله ككل ٠‏ وهذا المتهج 
يتضمن قضايا كثيرة وأمورا متعددة » لكن أم هذا المنهج وأساسه أن 
نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخبرة وما فيها من ثواب وعقاب هى الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا . وما أشبه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد 
ويجد ؛ لانه يؤمن بالامتحان آخر العام . وما يننج عنه من توفيق 
أو إخفاق . 





نؤمن بالآخرة , وما 





ولا 
صحمصهت+ + :6ت 22١‏ دلت 
غبىّ من يظن أن الدنيا: هى نهاية المطاف , وأنها الغاية التى ليس 
غاية ؛ لان الجميع عبيد لله تعالى متساوون .. ومع ذلك نرى 
يمرت فى بطن أمه » ومن يموت بعد عدة شهور » وآخر بعد عدة 
أعوام » فلى أن الدنيا هى الغاية لاستوى الجميع فى المكّث فيها , 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 








وعجيب فى أمز الموت أن ترى الناس يحزنون كثير) على من 
مات صغيرا ويتولون أخذ فى شبابه ويُكثرون عليه البويل ٠»‏ لماذا ؟ 
يقولون : لانه لم يتنمتع بالدنيا د لسولسا كن نكا ننه التق 
تتحدثون عنها + وقد أختاره الل قبل أن كُرَّنْه آثامها وكُمكخه ذتوبها , 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رآيتم ما هو فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثير) ما يُخطئون فى تقدير الغايات ؛ لان كل حَدّث يُحدثه 
الإانمان له .خاية من. هذا الجلة ٠.‏ مده الغلية مرعلية وليسة. نهائية + 
فالغاية النهائية. والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى , فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية . ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أنْ يصل إلى-غاية الدنيا 
الآخيرة » وهى أن يبني بينا ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم ؛ يفضون له ما يريد / هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل ؛ ولكن ربما مات قبل أنْ يصل إلى 


هذه الغاية . 











إذن : فلابد للإتسان أن يتعب أولا » وييذل المجهود ليصبع 
مخدوما , وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الاول ؛ قمن اكتفى 








لاعلا 
5:51:14 :515:5 





بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة ٠‏ فلكُلُ مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالاسباب وعلى قدّر ما تعطى تاخذ . 

إذن + فهايك فى الينيا ان كون مُشدوما ٠‏ معان خادمة قد 
يتموّد عليك وقنا يترتكظه : فنا غاية الآاخرة فسلوف تُوقر ليف هذا كنة . 
وليس لاحد علاقة بك إلا ذاتك أنت . فبمجرد أنْ يخطر الشىء على 
.ه أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب , وفى الآخرة 
تعيش بِمُسيْبٍ الاسباب سبحاته وتعالى . 











وكذلك لى أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجّت كفّة الآخرة ؛ لان الدنيا بالنسبة لك همى عمرك فيها فقط . 
وليس حمر الدنيا كله : كما يحلى لليعض أنّ يُحَدَّد عمر الدنيا بعدة 
ملايين من السنين . فما دَخْلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 

فالدنيا ‏ إذن - هى عمرى فيها ؛ وهذا العمر مظنون غير مُتيقن » 
وعلى فرض أنه مُتِيقّن فهو خاضع لمتوسط الاعمار ؛ وسوف ينتهى 
حتما بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سَعيك 

كنك باسبايها . > 





3 
أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها . فلا يعتريها زوال ولا يُنهيها 
الموت , كما أن مُدتها متيقّنة وليست مظنونة » ونعيمك فيها ليس على 
قَدْر إمكانياتك , ولكن على قدي إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 
فايّهما أحسن ؟ وايّهما أولى بِالسّعْى والعمل ؟ ويكفى أتك فى 
الدنيا مهما توفّر لك من النعيم » وإنْ كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإنه يُنقص عليك هذا النعيمٌ أمران : فآنت تخاف أنْ تفوت هذا النعيم 








لاعلا 

امات 
بالموت ٠‏ وتخاف أن يفوتك هو بالفقر . فهى نعمة مكدّرة , أما فى 
الآخرة فلا تخاف أن تنوتها : ولا أن تفوتك . فائ الصفتتين أريع 


إذن ؟ 





لم يقول الدق سبئهائه عن إتكارهم البعة يعد المود ا 
وَقَالْوا لَوِدا متاعِظنماورقنئًا 
ناديد 40 
الاستفهام فى الآية استفهام للتعجّب والإتكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد أنْ صاروا رَقَاتَا وعظام) . 
والرفات : فو الفتات ومسخوق الشىء , وهو التراب أي الخطام . 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( قُعال ) . 
لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لانهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان , ولى استمملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لرجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية , فلى أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلّ في الماضى , 
وهكذا إلى أنْ نصل باصل الإنسان إلى الاصل الاصيل ٠‏ وهو آدم 
وحواء ٠‏ فمن أين أنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يُفكّروا فيها . 
ولانها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لان 
الناس سوف بن فيها » فيتبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا نتساق وراء الذين سيتهورون 
ويوُرفون بما لا يعلمون , ويقولون بان أصل الإنسان كان قردا » 








مله 

15 .2:5 
وهذه مقولة باطلة يسبل رَدُها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإتسان قرد . فمن أين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت , إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 

وكذلك من القضايا التى تخبّط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزءا واحدا , ثم 
انفصلت عن بعضها ٠‏ وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرف من هذه القضية . حتى 
لا نُصغى إلى أفوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الأمور على 
غير هدى , ولتكون لدينا الحصانة من الزَّلل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية , ولا تُوْخَذَ إلا عن الخالق سبحانه فهي 
أعلم بما خلق . 

يقول تغالى : طم أَظْهَدتُهُمْ خَلْقَ السموَات والأرض رلا خَلقَ 
أنفسهم .. 29 [الكيف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والارض ٠‏ وا الإنسان , ما شهدتى أحد ليّصفّ لكم ما حدث 
«رمًا كنت مُْخْدَ الْمُصلِينَ عَضَدا 9© 6 [لديف] أى ؛ ما اتخذت من 
هؤلاء المضللين مُساعداً او معاون , وكان الحق سبحانه يقول لتا : 
احكمرا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخلّق هذه بانه مصلل فلا 
تستمعوا إليه . 

ولكى ثريموا انفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمّلُوا العقل اكثر 
مما يحتمل , ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه , وجَدُوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية , أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحُّمّْق والتخاريف التى لا تُجدى . 











للا 
ج+حت+ تج 2ج تج تج جح مص ص اناه 
وكلمة « العقل » نقسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك , ويمنعك من الجموح 
أى الانحراف فى التفكير . 
وايضا ‏ فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك » مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والاذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة من آلات الإدراك فله حدود , كما أن للعين حدوي؟ فى الرؤية » 
وللأذن حدرد) فى السمع ؛ فللعقل حدود فى التفكير أيضا حتى 
لا يشطح بك . فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُجِوَّد فيه 
فقط . ولا تُطلق له العنان فى كُلَّ القضايا . 
ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لانهم خاضوا فى 
قضايا فوق تطاق العقل , وأنا اتحدى أىّ مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 


واحدة ؛ وهى أن يبحثوا فيما رراء المادة ؛ فَمِن الذى أخبرك أن وراء 





المادة شيثاً يجب أن يُبحث ؟ 





لقد اهتديكُم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون » فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض , بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها . وتَرْسَمُن بعقولكم خلفها » فى حين كان من الواجب 
عليكم آنْ تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يُبين لنا نفسه . 


ولقد ضصربنا مشلا لذلك - ول المثل الاعلى - زقلا : َب آنثا فى 
مكات معفق ؛ وسمعتا طرق البان ‏ فكلنا تتفق في يتم أن طار 


بالباب ‏ ولكن منا مَنْ يتصور أنه رجل ٠‏ ومنا سَنْ يتصرّر أنه امرأة » 








لاعلا 
1 :+5 :5.5 65:5 2 
وآخر يقول : بل هو طفل صغير , وكذلك منا مَّنْ يرى أنه نذير , 
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التعثّل , ولكن 
اخظفنا فى التصور 
فلو أن الفلاسفة وقفرا عند مرحلة التعقّل فى أن وراء المادة 
.شيثا , وتركوا لمن وراء المادة أن يُظهر لهم عن نفسه لاراحوا 
واستراحوا , كما أننا لى نا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان , وجثت 
لكذا ٠‏ وانتهت المسالة . 


ولقد رَّدٌ عليهم القرآن إتكارهم للبعت وقولهم : (آئذا كنا عظَامًا 








ورقَانا نا لمَبعُونُونَ خَلْقَا جديا © [لرسري بقوله تعالى : ظقُلْ هَل 
1 بُعيلده قل الله يندأ الخلق ثم يُعيده قأئئ 
فَكُون © 4 [يونس] 
وبقوله تعالى : « بوم نَطوِى السْمَاءً كط السجل”" لكب كما بَدأنَا 
ده عدا ينا نا كنا اعلين 69 4 النبيا] 





وبقوله تعالى : (وَمْرَ الذى يدأ الخلق ثَمْ يُعيِدهُ رمو هون 
عَلَيْهِ ..9) 4 [لروم] فإعادة الشيء آهون من خَلْقه أوّلا . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ؛ وأخذوا منها سبيلاً 


(1) قال السدى : السول ملك مُكل بالصحف , فإذا مات دقع كتابه إلى السجل قطواء ررقعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدى المنثور */18 ] قال ابن كثير فى تلسيره 
٠: )200/5(‏ السصيح من أبن عباس أن السجل هى المسمسيفة . وعلى هذا يكون ممثى 
الكلام : يوم شطوى السماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب بمعتى المكقوب ».. 


خلال 
ح حت حت :تت 5ت +16 اداات 

لتشكيك الناس فى دين الل , ومن مغالطاتهم فئ هذه المسالة أن 
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحرّل جسمه إلى رفات 
وتراب » ثم زَُرِعَتْ فوقه شجرة وتغدَّت على عناصره » فإذا أكل 
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من 
عناصر الميت ٠‏ وتتكوّن فيه ذرات من ذراته ٠‏ فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقْصَتْ من الاول ؛ فكيف يكون البعث - إذن - على 
حَدُ قولهم 5 

والحقيقة أنهم فى هذه المسالة لم ١‏ إلى أن مُشَخص 
الإنسان شىء ٠‏ وعناصر تكوينه شىء آخر .. كيف ؟ 

هب أن إنسانا زاد وزنه ونصجه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن آي إنقاصه محكومة بامرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمو 
هينما يكون ما يتتاوله من غذاء اكثس مما يُخرجِه من فضلات ٠‏ 
ويضعف إن كان الامر بعكس ذلك , قالولد الصفيس ينمو لانه ياكل 
آكثر مما يُخرج ٠‏ والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 











فلو مرض إنسان مرضا أَمَرْلَهُ وانقص من ونه ؛ قذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعي ؛ فهل الذرات التى. 
خرجت منه حتى ضار هزيلاً هى بعينها الذرات التى دخلتّه حين ثَمّ 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) , 
لم يتكون منها شىء أبدا , إنما كميّة الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 
وتشخص . 


